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اللجنة أمام اختيارات صعبة

 أبوظبــي – انطلقـــت مســـاء أمـــس 
الأحـــد الحلقـــة المباشـــرة الأولـــى من 
في موسمه الثاني،  برنامج ”المنكوس“ 
والذي تنظمه لجنـــة إدارة المهرجانات 
بأبوظبي،  والتراثية  الثقافية  والبرامج 
في إطار إستراتيجيتها الثقافية الهادفة 
إلى صـــون التـــراث وتعزيـــز الاهتمام 
بالأدب والشـــعر العربي، وذلك في تمام  
الســـاعة العاشـــرة مســـاءً من مســـرح 
شـــاطئ الراحة بأبوظبـــي، وعبر قناتي 

بينونة والإمارات.
متســـابقاً  عشـــر  ثمانيـــة  وبـــدأ 
مشوارهم في المنافسة على لقب ”فارس 
المنكوس“، الـــذي يعتبـــر أول برنامج 
تلفزيونـــي متخصص بلحـــن المنكوس 
الذي هو أحـــد ألحان الشـــعر النبطي، 
وذلـــك خـــلال ثمانـــي حلقات، ســـتقيم 
أثناءهـــا لجنـــة التحكيـــم المشـــاركين 
مســـتندة إلـــى جمالية الصـــوت وقوته 
وطريقـــــــة الأداء وإتقـــان اللحن وطول 
النفـــس، وصـــولاً إلى الحلقـــة النهائية 
التي يعلـــن فيها الفائـــز بلقــب ”فارس 

المنكوس“.
والمشاركون في البرنامج يخوضون 
غمار هذه المسابقة التراثية عبر مراحل 
عـــدة بـــدءًا من مرحلـــة تجـــارب الأداء، 
وصولاً إلى الحلقات المباشرة، وتختتم 
بفـــوز مشـــاركٍ واحـــد، ليكـــون فـــارس 

المنكوس.
وقد أعلن البرنامج في وقت ســـابق 
عن قائمة الثمانية عشـــر مشتركاً الذين 
قابلتهـــم لجنة تحكيم الموســـم الثاني 
مـــن البرنامـــج عبـــر تقنيـــة الاتصـــال 
المرئـــي عـــن بعـــد، حيث عقـــدت لجنة 
التحكيـــم اجتماعـــات مكثفـــة لتقييـــم 
الأفضل  واختيار  المباشرة  الاختبارات 
وفقـــاً لمعاييـــر فنيـــة ونقديـــة دقيقة، 
ويأتي اختيار المتســـابقين  في أعقاب 
اختبارات مباشرة تميّزت بإبداع اللحن 
وجمال الصوت وروعة الإيقاع. وضمت 
القائمة مشاركين أغلبهم من السعودية 

والإمارات وتليهما الكويت واليمن.

وقـــال عيســـى ســـيف المزروعـــي، 
نائب رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانات 
بأبوظبي،  والتراثية  الثقافية  والبرامج 
إن ”برنامـــج المنكوس يأتي انســـجاماً 
مـــع رؤيـــة اللجنـــة الراميـــة إلى صون 
المـــوروث الثقافـــي والمحافظـــة عليه 

ونقله إلى الأجيال القادمة“.
وأضـــاف المزروعـــي أن ”البرنامج 
فـــي موســـمه الأول قـــد حقـــق نجاحا 
كبيـــرا، وكان انعكاســـا مبدعا للنموذج 
الحضـــاري الذي تمثله دولـــة الإمارات 
على الخارطة الثقافية عالميا، لاســـيما 
من حيـــث اهتمامهـــا بالتـــراث المادي 

والمعنوي“.
مـــن  الأول  الموســـم  أتـــاح  كمـــا 
البرنامج، وفق المزروعي،  المجال أمام 
المتنافســـين من مؤدي لحن المنكوس 
للظهور إعلامياً، والانطلاق من العاصمة 
أبوظبي نحو النجومية، فضلاً عن تقديم 
ثمانية عشـــر نجماً امتلكـــوا المهارات 

الكافيـــة وأتقنـــوا لحـــن المنكوس على 
أتم وجـــه، وقد أصبح شـــباب الإمارات 
والخليـــج العربـــي يتباهـــون بإتقانهم 
لهـــذا اللحـــن المميز، ويـــرددون أجمل 
القصائد بأعذب الأصوات على منصات 
التواصل الاجتماعي وخلال مناسباتهم 
المختلفـــة،   لينضم نجاح البرنامج إلى 
النجاحات المتتالية التي حققها برنامج 
”شاعر المليون“ المتخصص في الشعر 

النبطـــي، وبرنامـــج ”أميـــر الشـــعراء“ 
المتخصص في الشـــعر الفصيح، وغير 
ذلك من البرامج الثقافية والتراثية التي 

تنتجها اللجنة.
وأكـــد ســـعيد بـــن كـــراز المهيري، 
المستشـــار في لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافية والتراثية بأبوظبي، 
مديـــر برنامج ”المنكـــوس“، أن برنامج 
”المنكـــوس“ يهـــدف إلى إعـــادة إحياء 
لحـــن المنكـــوس الأصيل، ومد جســـور 
التواصـــل بيـــن الجيـــل القديـــم وجيل 
الشـــباب بتعريفهم بالمنكوس وألحانه 
وفنـــون أدائه وأبـــرز رمـــوزه محليًا و 

خليجيًا.
البرنامـــج  أن  المهيـــري   وأوضـــح 
يتضمن عشر حلقات، من بينها حلقتان 
تســـجيليتان تـــم بثهما مؤخـــراً، وهي 
حلقات تلخص تجارب أداء المشتركين 
ومراحـــل  التحكيـــــم  لجنـــــة  أمـــــام 
تقييمهـــــم وتحديـــــد المتأهلين منهــم 
إلــى حلقــات البث المباشـــــر، وستكون 
هناك ثماني حلقات مباشـــرة ستعرض 
منافســـات المشـــتركين الثمانية عشـــر 

المتأهلين من المرحلة السابقة.
 من جانبهم، أكد أعضاء لجنة تحكيم 
أن تجربة استقبال  برنامج ”المنكوس“ 
المشاركين عبر التقنية الحديثة عن بعد 
(الاتصال المرئي)، كانت تجربة ناجحة 
بامتياز، مشـــددين على أنهم اســـتمعوا 
لأصـــوات  الســـابقة  المرحلـــة  خـــلال 
جميلـــة تؤهـــل أصحابهـــا للمنافســـة 
ليكونـــوا ضمـــن قائمة الثمانية عشـــر 
مشـــاركاً الذيـــن يتنافســـون علـــى لقب 
الحلقـــات  فـــي  المنكـــوس“  ”فـــارس 
المباشرة التي ستبث من مسرح شاطئ 

الراحة بأبوظبي.
وتوقعت لجنـــة التحكيـــم أن تكون 
المنافسات قوية في الموسم الثاني من 
برنامج ”المنكوس“، وكان ذلك واضحاً 
من خـــلال مشـــاركات المتنافســـين في 
مرحلـــة المقابلات،  وأن قوة المشـــاركة 
وضعـــت اللجنـــة فـــي موقـــف صعـــب 
لاختيـــار القائمـــة النهائيـــة، وأن هـــذا 
الموســـم سينتج عنه ثمانية عشر نجماً 
جديداً من نجوم لحن المنكوس، وسوف 
يقدمـــون على مدار الحلقات المباشـــرة 

أعذب الأصوات وأجمل القصائد.
برنامـــج  تحكيـــم  لجنـــة  وتضـــم 
”المنكـــوس“ كلا من الشـــاعر الإماراتي 
محمد مشـــيط المريء، أحـــد أعمدة فن 
المحـــاورة فـــي الخليج، ومـــن الكويت 
الناقد الأكاديمي الدكتور حمود الجلوي 
عضـــو هيئـــة التدريس في قســـم اللغة 
العربية في كلية التربية الأساسية، ومن 
السعودية الشاعر والمنشد شايع فارس 

العيافي.
يذكـــر أن الفائـــز بالمركـــز الأول في 
برنامـــج ”المنكوس“ يحصـــل على لقب 
”فـــارس المنكـــوس“ إلى جانـــب جائزة 
نقديـــة قيمتها 500 ألـــف درهم إماراتي، 
بينمـــا يحصـــل الفائز بالمركـــز الثاني 
علـــى 300 ألف درهم إماراتـــي، والثالث 
علـــى 200 ألف درهم إماراتـــي، والرابع 
علـــى 150 ألف درهم إماراتي، والخامس 
على 100 ألـــف درهم إماراتي، أما الفائز 
بالمركز الســـادس فيحصل على 50 ألف 

درهم إماراتي.

«المنكوس» يطلق 

حلقاته المباشرة 
من أبوظبي

غري الأدباء
ُ

الحضارات القديمة ت

بحكايات تفيض تسامحا
الروائي المصري حسين عبدالبصير: إحياء الماضي ضرورة إبداعية

 يفتح التاريخ نوافـــذ مُتنوعة ومثيرة 
يطلّ منهـــا مُحبو الســـرد لمتابعة وقائع 
مُدهشـــة وجذّابة ومعايشتها، باعتبارها 
تصلح خلفيات رئيسية في أعمال جديدة 
تحاول كسر المعتاد ورسم مسارات أرحب 

لطرح إبداعات لافتة.
وتُغـــري الحضـــارات القديمة أجيالا 
من الأدباء فـــي العالم العربـــي يبحثون 
عـــن مســـاحات جديـــدة للتألـــق، وتُثير 
وقائع وحكايـــات عن الحضارة المصرية، 
أو العراقيـــة، شـــجون بعـــض المبدعـــين 
أزمنة  باســـتقراء  التجريـــب  ليمارســـوا 

وتوظيفها فنيا في روايات جديدة.
حســـين  المصـــري  الروائـــي  ويُعـــد 
عبدالبصيـــر أحـــد النمـــاذج اللافتة في 
هـــذا الشـــأن، إذ مارس الإبـــداع الروائي 
مستلهما تاريخ الحضارة المصرية، وقدم 
عدة أعمال في هذا الشـــأن، أحدثها رواية 

”إيبو العظيم“ التي صدرت قبل أيام.

العودة إلى التاريخ

فـــي لقائـــه مـــع ”العـــرب“، يكشـــف 
عبدالبصير أن ثيمة استقراء الحضارات 
القديمـــة في المحيـــط العربي والشـــرقي 
ضرورية لاســـتلهام قيم التفوق والنظام 
والرقي الإنساني الفريد وترسيخ مفاهيم 

السماحة تجاه عصور ما قبل الإسلام.
ويؤكـــد عبدالبصيـــر أن رواية ”إيبو 
العظيـــم“ مشـــروع إبداعـــي عـــاش معه 
لنحـــو خمســـة عشـــر عاما، وارتســـمت 
أفكارهـــا في عقله فـــكان يدوّنها ثُم يقوم 
كل فترة بإعـــادة تخطيطها عـــدة مرات، 
وفي مرحلة ما شـــعر بالرضـــا التام عن 
النص الـــذي يُقدم خلاصة قيـــم القدماء 
فـــي العدالة والتســـامح وقبول الآخر من 
خلال حكيم عظيم اهتم بالعلم واستوعبه 
وشـــعر بأهمية غرسه في من حوله، وقرأ 
كافة النصوص المصرية القديمة التي تم 
ذكرها في العمل، لذا يشـــعر البعض بأن 

لغتها تحاكي اللغة المصرية القديمة.
يشير الروائي في حواره مع ”العرب“ 
إلى أن الرواية التاريخية بشـــكل عام لها 
مذاقها الخاص الذي يصنع أجواء جميلة 
ويُدخل القراء إلى عوالم مثيرة لا توفرها 
الروايـــة العاديـــة التـــي تتنـــاول الواقع 
المعيش، فضلاً عـــن المعلومات التاريخية 
التي تقدمها وتسهم في تعريف الجمهور 

بجوانب قد تكون منسية لديه.
ويضيـــف أن الروايـــات التاريخيـــة 
تتضمـــن الكثير من القيـــم الجميلة التي 
يمكـــن بعثهـــا مـــرة أخـــرى عبـــر تقديم 
حكايات تســـتلهم العديد من قيم الماضي 
البعيـــد، مثل الحريـــة والعدالة والجمال 
والحق والعلم وعشـــق العمل وتقديســـه 
والتكافـــل والتراحـــم وغيرها مـــن القيم 
العظيمـــة، فضلا عن إعادة طرح أســـئلة 

وجودية.
وحســـين عبدالبصير هـــو عالم آثار 
مصـــري، تخرج فـــي كلية الآثـــار جامعة 
القاهرة عام 1994، وحصل على الماجستير 
والدكتوراه في الآثار المصرية من جامعة 
جونز هوبكنـــز بالولايـــات المتحدة، وله 
عـــدة روايات تُعنى بالحضـــارة المصرية 
التي  القديمة، أبرزها ”البحث عن خنوم“ 
قرأها البعض على الأديب الراحل نجيب 

محفوظ قبل وفاته وأبدى إعجابه بها.
وصـــدرت له أيضـــا روايـــة ”الأحمر 
العجـــوز“، و“بلتيمور“، وكتـــب: ”ملكات 
الفراعنة“، و“أسرار الفرعون العظيم توت 
عنخ آمون“، وفيلم ”زوســـر وإيمحوتب.. 
ثنائيـــة الملك والعبقرية“. وشـــغل الرجل 
عـــدة مناصب في مجـــال الآثـــار وإدارة 

المتاحـــف، وعمل في مكتبة الإســـكندرية. 
يقول الروائـــي المصري لـ“العـــرب“، إنه 
يـــرى أن إحيـــاء الحضـــارات القديمـــة 
ضـــرورة إبداعيـــة للاسترشـــاد بمراحل 
عظيمة مـــن تاريـــخ الإنســـانية، خاصة 
أن هناك شـــغفا حقيقيـــا حاليا بالماضي، 
ورغبة في اكتشـــاف المجهول، والبعد عن 

الحاضر لتأويل اللحظة الآنية.
ويلفت إلى أن كتـــب التاريخ الحالية 
ذات الرؤية التقليدية والنظرة الأكاديمية 
لا توفر للقارئ المحب للتاريخ المتعة التي 
توفرها الروايـــة ذات العوالم الســـردية 
المدهشـــة والجمـــل الحواريـــة المثيـــرة، 
ويقـــول فـــي هـــذا الســـياق ”الغمـــوض 
الذي يكتنف الحضارات القديمة يســـمح 

بطروحات سردية شديدة العمق“.
إذا كان البعـــض مـــن جيـــل الـــرواد 
-وعلـــى رأســـهم نجيـــب محفـــوظ- قـــد 
خاضوا تجربة الكتابة الروائية عن مصر 
القديمـــة، لكنهـــم توقفوا فجـــأة وعادوا 
إلـــى الكتابة عـــن الواقع المعاصـــر، فإن 
عبدالبصير يُفسر ذلك بأن تيار الواقعية 
الذي كان يفرض نفســـه بقـــوة في العالم 
والســـبعينات  الســـتينات  خلال  العربي 

دفـــع جيل الـــرواد للعـــودة مرة 
أخـــرى إلى الكتابـــة عن الحياة 

المعاصرة.
ويتابـــع قائـــلا إن ”نجيب 
محفوظ كتب ثلاث روايات عن 
مصر القديمة هي: ’رادوبيس‘ 
و‘كفاح طيبة‘ و‘عبث الأقدار‘، 
ثم انتقل إلى كتابة ’القاهرة 
روايات  وباقـــي  الجديـــدة‘ 
مصر المعاصـــرة، ومع ذلك 
عاد بعد عدة ســـنوات إلى 
التاريخ القديم مرة أخرى 

فـــي رواية ’العائش فـــي الحقيقة‘، ثم 
حاكم أدبيا حكام مصر منذ الملك مينا إلى 
الرئيس الراحل أنور الســـادات في عمله 

المهم ’أمام العرش'“.

كتابة صعبة

يرجع عبدالبصيـــر إحجام الروائيين 
العـــرب عن توظيـــف تـــراث الحضارات 
القديمة في أعمالهم الأدبية، إلى الخوف 

من الإقدام على خوض مثل هذا النوع من 
الكتابة الصعبة، لوجود تصور عام -غير 
صحيح- يفيد فحواه بأن مجتمع القراءة 

يفضل الحكي عن الحياة المعاصرة.
ومـــن الملاحـــظ أن الأدبـــاء المعنيين 
بالتاريخ غالبا ما يعـــودون إلى التاريخ 
الاســـتعمار  فترات  وتاريـــخ  الإســـلامي 
تحـــت تصور وجـــود مُحيـــط مُهتم بتلك 
الفترة أوســـع وأكبر من دائرة المنشغلين 

بالحضارات القديمة.
ويوضـــح أن ذلك ينطوي على قدر من 
الصحة، لكن تناســـي وتجاهل حضارات 
المنطقة ما قبل الإســـلام هو تنكر للعلم لا 
مبـــرر له، فالتاريخ عمومـــا يمثل مصدرًا 
مهمًـــا للغاية في الســـرد العربي، وحافل 
بالكثير من التجارب والعوالم المدهشـــة 

التي لا يعرف القراء عنها الكثير.
ويرى أن اختيار الموضوع التاريخي 
والفترة الزمنية ذو أهمية كبرى في نجاح 
أيّ تجربـــة إبداعيـــة تتخذ مـــن التاريخ 
مسرحًا لأحداثها، وقد يميل الروائي إلى 
الخيال أو يعتمد على الوقائع التاريخية 
عند تصديـــه للكتابة عن فتـــرة ما، وهنا 
يســـاعد الفهـــم والإلمام بمفـــردات الفترة 

على إنجاح العمل.
عبدالبصيـــر  ويذكـــر 
في حـــواره مـــع ”العرب“ 
أنه يميل عـــادة في أعماله 
إلى التخييـــل وإعادة خلق 
الفتـــرة، غير أنـــه لا يعتمد 
على حادثـــة تاريخية حدثت 
بالفعـــل، أو يكتـــب عـــن ملك 
مـــا كان موجـــودًا فـــي مصر 
القديمـــة، لكنـــه يعيـــد خلـــق 
مصر القديمـــة ويبني عالما لم 
يكن موجـــودا فيها، شـــرط ألا 
المصنوع  العالـــم  هذا  يتعارض 

مع أي من مفردات العالم الذي كان.
ويعتقـــد أن هنـــاك فرقـــا كبيـــرا بين 
الأدب والتاريخ، ويجب أن يكون الروائي 
متسلحًا بالإلمام بالعصر الذي يكتب عنه، 
أمينًـــا في نقـــل وقائعه إلينـــا. واعترف 
باســـتفادته الكبيرة من دراسته ومحبته 
لمصـــر القديمة وعمله في مجال الآثار، ما 
أكســـبه فهما ووعيا أكبـــر بالعالم الذي 

أبحر بالسرد فيه.

ويـــرى بعـــض النقـــاد أن نصـــوص 
النصوص  تقارب  الســـردية  عبدالبصير 
المصرية القديمة، في الشـــكل والموضوع 
دون أن تفقـــد صلاتهـــا بالواقـــع. وعلى 
الرغم من أنها تتحدث عن التاريخ، تلقي 
الضوء على الحاضر والواقع ومشكلاته 
التي اســـتمرت من مصـــر القديمة حتى 
الآن، وتغلـــب فكـــرة الاهتمـــام بالعدالة 
والحريـــة والإيمان بالعلم على الكثير من 

أعمال الروائي.

بردود  المصـــري  الروائـــي  وفوجـــئ 
أفعـــال الجمهور، حيـــث يتفاعل باهتمام 
كبير مع الحكايـــات التاريخية، ويحاول 
البعض الربط بين الماضي والحاضر من 
خلال إعادة تأويل النصوص والبحث عن 
تفاصيـــل لأمور يتم ذكرها ضمن خلفيات 

الأعمال الروائية.
وحـــول المصـــادر الأساســـية التـــي 
يمكن للروائي أن يســـتقي منها خلفياته 
وسمات عالمه، يقول ”هناك مصادر عديدة 
ومتنوعـــة، غير أن الأمـــر قد يكون صعبا 
بعض الشيء للكاتب غير المتخصص في 
تاريخ وحضارة وآثار مصر القديمة، لأن 
الكتابة عن مصر القديمة صارت علمًا له 
أصوله، وهناك أعمـــال لأدباء كبار لكنها 
تتســـم بالتعارض مع حقائق التاريخ أو 

علم الآثار“.
وفي الكثير مـــن الأحيان يمكن القول 
إن التاريخ يعيد نفســـه، لكن ليس بنفس 
الصورة التي حدث بها من قبل، والتاريخ 

في حد ذاته حدث تم في الماضي.
ويؤكـــد عبدالبصير أن ”أجمل ما في 
التاريخ أنه قصة كاملة مكتملة تشـــكلت 
بالفعـــل، ويمكـــن للروائـــي مراجعتهـــا 
واختيار الزاوية التي يريد أن ينظر منها 

للحدث التاريخي“.

يعــــــود الكثير مــــــن الروائيين العرب 
ــــــات تاريخية،  ــــــوم إلى كتابة رواي الي
تســــــتلهم التاريخ، وتحــــــاول إعادة 
العــــــودة  هــــــذه  لكــــــن  اســــــتنطاقه. 
ــــــر مــــــن المنزلقات،  محفوفــــــة بالكثي
لعل أهمها الاشــــــتغال على الفترات 
نفسها، الإسلامية أو الاستعمارية، 
والســــــقوط في تكرار الماضي دون 
كان لها هذا الحوار   وعي. ”العرب“ 
ــــــي المصــــــري حســــــين  مــــــع الروائ
عبدالبصير حول الرواية التاريخية 

وملامحها.

أجمل ما في التاريخ أنه قصة كاملة

الرواية التاريخية بشكل 

عام لها مذاقها الخاص 

الذي يصنع أجواء جميلة، 

دخل القراء إلى عوالم 
ُ

وي

مثيرة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الحلقة المباشرة الأولى من 

برنامج «المنكوس» على مسرح 

شاطئ الراحة بأبوظبي تشهد 

منافسة كبيرة
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